
يخ تهمشــــــه جبــــــال الــــــزمّرد في مصر تــــــار
الحكومة

, فبراير  | كتبه أولف فون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن كلا مـن “الصـحراء، والعصـور القديمـة، والشعـاب المرجانيـة” موجـودة في محميـة “وادي الجمـال”
الطبيعـــة الواقعـــة في جنـــوب شرق مصر، إلا أن مشاكـــل هـــذه المنطقـــة لا تـــزال بمنـــأى عـــن اهتمـــام

المسؤولين المصريين.

ها هو محمود يسير فوق بقايا الجدار المكون من عدة طبقات صخرية، قاصدا شرفة إحدى المباني
الصغيرة الواقعة هناك. كان ذلك البدوي الذي ينتمي لقبيلة العبابدة يسير منحنيا بمهارة شديدة
لدرجـة أنـه لم يسـمح لجلبـابه الأزرق بـأن يلامـس أيـة صـخرة مـن تلـك الصـخور. أخـذ محمـود لحظـات
لكي يتحسس الحصى ذي الحواف المدببة، وفي تلك اللحظات لفت انتباه الزائر تلك الأنقاض التي

احتوت على مناظر خلابة تأسر الفؤاد من اللحظة الأولى في وادي “أم كابو”.

في الواقع، يعتبر وادي أم كابو أحد الأودية التابعة لوادي الجمال، ويتشكل من مجموعة من الصخور
الصــلبة المطويــة المنتــشرة في جنــوب شرق الصــحراء الشرقيــة، الــتي تقــع بين نهــر النيــل والبحــر الأحمــر.
ويعتبر هذا الوادي من المحميات الطبيعية في مصر، ويقع على مساحة  كيلومترا مربعا. وقد
أطلقــت عليــه قبيلــة العبابــدة، الــتي تســتوطن هــذا المكــان، اســم وادي الجمــال لأنهــم  يجــدون دائمــا

الحيوانات التي فقدوها في هذا الوادي.

بالإضافـة إلى ذلـك، يـزخر وادي الجمـال بمجموعـة متنوعـة مـن النباتـات، علـى غـرار التمـر الصـحراوي
وأشجـار الأراك الـتي يسـتخدمها البـدو مـن أجـل تنظيـف أسـنانهم، فضلا عـن نبـات السـنطاوية. وفي
هذا الوادي، تتباعد الأشجار عن بعضها بصورة خلابة قبيل المنحدر الصخري الموجود هناك. كما تظهر
أوراق تلك الأشجار في صورة متساوية ومسطحة من أعلاها إلى أسفلها، حيث يستطيع الجمل أن

يمد رأسه ليصل إلى قمتها.
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على عكس وادي الجمال، يعتبر وادي أم كابو قاحلا بصورة ملحوظة، ولا يوجد به إلا مجموعة من
الأعشاب الصفراء التي تنمو في قاع الوادي. وعند سؤال محمد جاد “لماذا قام أحدهم ببناء منازل في

هذه المنطقة؟” أجاب بكل بثقة وكأن الإجابة بديهية “إنهم الرومان”.

البلورات الخضراء الصغيرة، الزمرد في شكله الطبيعي العمودي سداسي الأضلاع



إن محمد جاد رجل في منتصف الستينات، يرتدي جلبابا ناصع البياض على الرغم من أنه ليس بدويا،
وإنمــا كــان والــده يعمــل صــيادا في مدينــة القصــير. ويُــذكر أن محمد درس علــم الأحيــاء وتخصــص في
النباتات. وفي البداية، عمل محمد حارسا للمحمية، قبل أن يتقاعد منذ سنة بعد أن شغل منصب مدير

محمية وادي الجمال.

في الحقيقـة، لم يتـول محمد حمايـة النباتـات والحيوانـات في المحميـة فحسـب، بـل كـان يـشرف أيضـا علـى
بعض المواقع الأثرية العجيبة، من بينها “الورشة الرومانية”. وفي هذا الصدد، قال جاد إن “الرومان
قــاموا باســتخراج الــزمرد مــن هــذه الصــخور”. وخلال الحــديث، هــمّ محمــود بــالوقوف وبســط يــده
مبتسماً، ثم واصل “هنا تقع البلورات الخضراء الصغيرة”.  في الأثناء، كان جاد يمسك بقطعة من
الــزمرد الــتي اتخــذت شكــل عمــود صــغير ســداسي الأضلاع. وبــالطبع، كــانت باهتــة اللــون ولا تتمتــع

بنفس جودة الأحجار المرصعة، لأن هذه القطعة كانت في أنقى صور الزمرد.

Mons“ ــــــة Smaragdos“، وباللاتيني  oros“ ــــــزمرد ــــــال ال ــــــى سلســــــلة جب ــــــق عل قــــــديما، أطل
Smaragdus“، إلا أن بداية استخراج الأحجار الكريمة من هذه الجبال بدأت لاحقا في عهد البطالمة،
وخاصة في عهد آخر ملكاتهم كليوبترا، واستمرت هذه العملية حتى العصر البيزنطي. وعلى بعد اثني
كيلومتر في أقصى جنوب شرق وادي أم كابو، تستخ صخور البيغماتيت التي تحتوي على الزمرد من

المناجم لتتم معالجتها فيما بعد.

بحلول المساء، اصطحب محمود ومحمد جاد زائرهم إلى منتصف وادي سيكايت ليلقوا نظرة على هذه
المناجم. وفي نهاية هذا الوادي، يوجد منحدر شديد يتكون من صخور ميكا-شست الرقيقة والمثقوبة
لتتخــذ شكلا يشبــه الجبن الســويسري.  يعــود تــاريخ إنشــاء الممــرات المؤديــة لهــذه المنــاجم إلى العصــور
القديمـة، وهـي عبـارة عـن ثقـوب شديـدة الانحـدار ومظلمـة، ولا تسـع إلا شخصـا نحيلا للغايـة. فضلا

عن ذلك، إن أغلب هذه الثقوب غير مستكشفة وتعتبر غير آمنة تماما، ولا يوجد عليها حراسة.

بعــد بضعــة كيلــومترات مــن هــذا الــوادي، قابلنــا مرافقنــا البــدوي أمــام أحــد معبــدي وادي ســيكايت
المنحـوتين في الصـخور، ويطلـق عليـه اسـم “معبـد سنسـكيس”. لا تضـاهي مهـارة الذيـن نحتـوا هـذه
المعابد نظرائهم في الأردن الذي نحتوا حدائق البتراء. ومن الممكن أن نتصور عمال هذه المناجم وهم
يمسكون الإزميل حتى بعد الانتهاء من عملهم تكريما لآلهتهم “إيزيس”. وتؤكد نقوش جدران أحد

المعابد الصغيرة أن إيزيس كانت زوجة سنسكيس.

مدخل المعبد الكبير في وادي سيكايت، حيث رمم مجموعة من علماء الآثار بقايا الأعمدة الصخرية
 سنة

 

داخل المعبد



هذا الوادي خاص بالجمال

 يكون وادي سيكايت في أبهى صوره في المساء

قــديما، كــان سنســكيس المنجــم الــرئيسي في جبــال الــزمرد في عصر البطالمــة والرومــان. ومــازالت بعــض
الأبنية القديمة قائمة حتى الآن منذ ذلك العصر، ولا تزال تحتفظ بجدرانها المرتفعة، لتشكل مدينة
كاملة في وسط الصحراء. لا يخفى على أحد أن وادي سيكايت أصبح في الوقت الحالي مهجورا. ويرى
رعاة الأغنام والخراف من البدو الذين يقطنون وادي الجمال، أن الوادي أصبح واديا قاحلا لا يصلح

للرعي.

في بعض الأحيان، يأتي السياح إلى هذا المكان ليلا بسيارات الدفع الرباعي من أجل مشاهدة الضوء
وهو ينعكس على هذه الصخور في منظر خلاب. ويستطيع السائحون قضاء ليلة كاملة برفقة قبيلة
العبابـدة حـتى صـباح اليـوم التـالي، حيـث يسـتمتعون بـالطهي علـى نـار المخيـم وتنـاول القهـوة والخبز
العربي المعدان على الرماد الساخن. في هذا السياق، أعدت إدارة المحمية أماكن مخصصة للمخيمات
المرخــص لهــا. وعلــى أي حــال، مــن غــير المرجــح أن يســتطيع الــزائرون الاســتمتاع بمنظــر الســماء المليئــة

بالنجوم في وادي سيكايت الصغير.

بعد ذلك، اتجه محمد جاد بسيارته من طراز “تويوتا بيك أب” جنوبا ليقف في مكان واسع من الأطلال.
كانت الجدران شبة مهدمة، ويوجد قرابة فدان من الأرض مغطى ببقايا الفخار. ويستطيع الناظر
ية التي تعود للعصر الروماني، والتي تعادل الزجاجات ير الفخار إليها تمييز مقابض وفتحات هذه القوار

البلاستيكية في عصرنا الحالي.

كـبر موقـع أثـري في الصـحراء الشرقيـة في مصر، بعـد رحيلهـم، تـرك زائـرو وادي “أبولونيـوس” اليونـاني، أ
مليئا بالقمامة. والجدير بالذكر أن هذا الموقع قد أشير إليه في اللوحة البويتينغرية، التي تعد بمثابة
أطلــس يعــود إلى أواخــر العصر الرومــاني. كمــا أشــارت اللوحــة إلى الشــا الــذي ربــط بين وادي النيــل
ية الرومانية. كانت برنيس ومدينة برنيس، التي تقع في أقصى جنوب البلاد وتعود إلى عصر الإمبراطور
بمثابــة بوابــة الرومــان إلى المحيــط الهنــدي. وكــانوا يطلقــون منهــا ســفنهم المحملــة بالمنتجــات اليدويــة،
والنــبيذ المتوســطي باتجــاه الهنــد، حيــث كــانت هــذه الســفن تعــود محملــة بكنــوز جنــوب شرق آســيا،

وخاصة الفلفل الذي لا غنى عنه في المطبخ الروماني.



شكل الصخور في وادي سيكايت

 
كاب مرفوعة، أحد المناجم التي تعود للعصر الروماني

علــى مــر العصــور، اعتُــبرت مدينــة برنيــس مــن بين الأمــاكن الكثــيرة علــى البحــر الأحمــر، الــتي تســتطيع
الســفن أن ترســو فيهــا. وفي الــوقت الحــاضر، اختفــت أغلــب هــذه الأمــاكن بســبب انتشــار الشعــاب
المرجانية على امتداد شواطئ البحر الأحمر. وعموما، تشكل الشعاب المرجانية بمنظرها الرائع جزءا
هامــا مــن محميــة وادي الجمــال الطبيعيــة. وتعــد هــذه الشعــاب المرجانيــة بالإضافــة إلى الشمــس

الساطعة والصحراء الخلابة السبب الرئيسي في بناء بعض الفنادق في هذا المكان.

في هذا الإطار، نذكر فندق “جورجونيا بيتش” الذي تديره مجموعة من الإيطاليين. وتقوم إدارة هذا
الفنــدق بتنظيــم متحــف للشعــاب المرجانيــة لنزلاء الفنــدق، حــتى يتمكنــوا ملاحظــة التبــاين الكــبير بين
الألواح الصخرية الموجودة تحت الماء وصخور الجرانيت التي تحويها الصحراء. كما تعتبر هذه المنطقة
غنية بالأحجار الكريمة، التي لم يسمح لأحد باستخراجها حتى الآن. وكل ما يستطيع الزوار فعله هو



استئجار معدات الغوص من الفندق والإبحار لمسافة  متر في الماء ثم الغطس.

في هذه الطبيعة البحرية المرجانية، يستطيع الغطاسون رؤية اللون اللازوردي لسمك الببغاء، والأحمر
الكــاشف لســمك الهــامور، بالإضافــة إلى اللــون الفــضي المصــقول لأسراب ســمك الإســقمري المعــروف،
فضلا عن وجود أنواع مختلفة من المرجان؛ على غرار المرجان الناري والمرجان الجلدي. ومن الممكن أن

ترى صدفات البطلينوس الأزرق العملاقة، الذي تضيء حوافه باللون البنفسجي الواضح.

في هذا السياق، أفاد الباحث المختص في علم الأحياء البحرية لدى قسم المحميات الطبيعية بالبحر
الأحمــر التــابع بــوزارة البيئــة المصريــة، إسلام محمد الصــادق، بــأن “صــدفات البطلينــوس الأزرق تعــد مــن

المؤشرات البيولوجية على نشاط الشعاب المرجانية”.

دلافين بيضاء المنقار تتجول أمام الشعب المرجانية



طائر بلشون الصخر يعشش على طول السواحل

 
تعيش السحلية بالقرب من وادي الجمال.

في شــأن ذي صــلة، يعــد متحــف الشعــب المرجانيــة بفنــدق “جورجونيــا بيتــش” مــن يــن الأمــاكن الــتي
يمكن من خلالها رصد نمو وتنوع الشعب المرجانية. ومن جهته، يدعم هذا الفندق الإيطالي الباحثين

المختصين في علم الأحياء البحرية عن طريق تزويدهم بزجاجات معبأة بالهواء المضغوط.

في هذا الصدد، صرح الصادق أنه “على بعد خمسمائة متر جنوبا، يوجد المرجان البحري، حيث يمكن
للغواصين أن يشاهدوا الأطوم، وهو نوع من بقر البحر. في هذا المكان، يوجد قرابة  بالمائة من
الشعـاب المرجانيـة الحيـة، في حين لا تتجـاوز نسـبة هـذه الشعـاب المرجانيـة في كـل مـن الغردقـة وشرم

الشيخ  بالمائة، بينما لا تضم بقية المدن سوى  بالمائة من هذه الشعاب”.



إلى جـانب ذلـك، يعتـبر فنـدق “جورجونيـا بيتـش” إحـدى المؤسـسات الفندقيـة بجنـوب مدينـة مـرسى
علــم. ويمتــد هــذا الفنــدق علــى مساحــة  هكتــارا، علمــا وأنــه يضــم ثلاثــة مطــاعم و غرفــة
مزدوجــة يســهر علــى نظافتهــا عــدد كــبير مــن المــوظفين. وفي هــذا الســياق، أورد الصــادق أن “الفنــدق
كــثر عــدد مــن النزلاء المميزيــن في حــال كــان موجــودا في شمــال مصر”. في ســياق يمكــن أن يســتقبل أ
متصل، تابع هذا الخبير المختص في علم الأحياء البحرية أن “السياح الوافدين على جنوب مصر لا
يــدون التمتــع بــالشمس وجمــال يقصــدون المنطقــة للمشاركــة في الحفلات الــتي تنظمهــا النزل، بــل ير

الطبيعة”.

الرمال الصفراء تغمر المياه، وهو ما أضفى لونا زاهيا على البحر الأحمر

يــارة مصر نتيجــة تأثرهــم بالأخبــار المتعلقــة بالعمليــات الإرهابيــة الــتي يبــدو أن الســياح يعزفــون عــن ز
تستهدف السياح، على غرار هجوم الغردقة الذي جد في شهر تموز/ يوليو الماضي وأسفر عن مقتل
ســائحتين ألمــانيتين. حيــال هــذا الشــأن، صرح ممثــل فنــدق “جورجونيــا بيتــش” المنحــدر مــن جنــوب
تــيرول، يوهــانس جــيراردي، أنــه “خلال أحلــك الأوقــات، كــانت نصــف غــرف الفنــدق محجــوزة، أمــا في
الـوقت الراهـن فالفنـدق مكتـظ بـالنزلاء”. خلال هـذه الفـترة، يعـرف فنـدق “جورجونيـا بيتـش” حالـة
استنفار قصوى. فعند مدخل الفندق، فتش الحراس سيارة الحارس السابق لمحمية وادي الجمال

الطبيعية، محمد جاد. ومن جهته، تصرف جاد بهدوء أمام الحراس.

مـن ناحيـة أخـرى، لا تـزود مولـدات الـديزل الفنـدق بالطاقـة علـى النحـو المطلـوب، خاصـة وأن الطاقـة
الشمســية تســتخدم في هــذا النزل بهــدف تــوفير الميــاه الساخنــة. وفي هــذا الإطــار، أفــاد ممثــل النزل
جيراردي بأنه “لا يمكن استخدام الطاقة الشمسية في هذا النزل لأسباب فنية. في الأثناء، سنعمل



يــن طاقــة فعالــة نظــرا لأننــا في حاجــة لاســتعمال الطاقــة الشمســية أثنــاء علــى تــوفير تكنولوجيــا تخز
الليـل”. مـن هـذا المنطلـق، يعمـل كـل مـن جـاد وجـيراردي علـى توضيـح أبـرز المنـاطق الـتي تميز محميـة
يـــة مسابقـــات تجميـــع النفايـــات وادي الجمـــال. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الفنـــدق ينظـــم بصـــفة دور

البلاستيكية على الشاطئ.

سياح بصدد تقضية ليلة ممتعة في ضيافة البدو

في الواقــع، تســيطر قبيلــة العبابــدة علــى محميــة وادي الجمــال الطبيعيــة، حيــث يســهر أفــراد هــذه
القبيلة على راحة الزائرين. في المقابل، يرفض أفراد هذه القبيلة العمل في نزل جورجونيا، علما وأن
أغلــب مــوظفي هــذا النزل مــن الرجــال المنحــدرين مــن دلتــا النيــل بشمــال البلاد. وفي بعــض الأحيــان،
يقصد بدو قبيلة العبابدة هذا المنتجع لبيع منتجاتهم المصنوعة باليد للسياح. وفي هذا الخصوص،
صرح جاد أن “أهالي القاهرة والقصير يعتقدون أن أفراد قبيلة العبابدة كسولون نظرا لأنهم قليلو
النشاط، لكن الحقيقة مخالفة لذلك تماما خاصة وأن أفراد هذه القبيلة يتأقلمون مع هذا الوسط،

الذي يتميز بشح موارده الطبيعية”.

كما يعتقد جاد أن أفراد قبيلة العبابدة ليسوا أغبياء. في هذا السياق، حدثنا جاد عن أحد أفراد هذه
القبيلة، يدعى محمود، ولعل ما يميز هذا الرجل معرفته الجيدة بأماكن تواجد قطع الزمرد في وادي
يــق مــن الســياح الســعوديين بمحمــود لاســتفساره عــن أم كــابو. وخلال الســنوات الأخــيرة، اتصــل فر
مكــان تواجــد الغــزلان. ونظــرا لأن الصــيد في هــذه المحميــة ممنــوع، بــادر هــذا البــدوي باقتيــاد الســياح

السعوديين إلى مركز حراسة المحمية.

المصدر: فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ
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